
بسم ا الرحمن الرحيم
المقدمة

مــــن شــــرور ، ونعــــوذ بــــااللهمــــد الله نحمــــده ونســــتعينه ونســــتغفرهإن الح
االله فــلا مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا ه، مــن يهــدأنفســنا وســيئات أعمالنــا

، وأشــــهد أن شــــريك لــــهاالله وحــــده لاإلاإلــــه ، وأشــــهد أن لاهــــادي لــــه
.محمداً عبده ورسوله

:ا بعدأمّ 
رحمـه االلهبـن ناصـر السـعدي عبـدالرحمن:مـةالعلاالشيخفإن تفسير 

وعامــة النــاس يقطفــون يــزال طــلاب العلـم، ولاشـافيمٌ وبلســعــذبدٌ مـور 
ية مقتطفـة مـن سـلوكآداباًمن ثماره اليانعة

أن، أســــال االله التفســــير المبــــاركاهــــذ
.الكريم

يز بن عبدا الضبيعيعبدالعز
ه١٤٣٣شعبان
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سورة البقرة
القول الحسن للناس:الأولالأدب

.]٨٣: البقرة[}وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا{

.كلام طيبلِّ العلم، وبذل السلام، والبشاشة وغير ذلك من ك
ـــه، أمـــر بـــأمر يقـــدر بـــه علـــى ولمـــا كـــان الإنســـان  لا يســـع النـــاس بمال

الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضـمن ذلـك 
وَلاَ {: النهــي عــن الكــلام القبــيح للنــاس حــتى للكفــار، ولهــذا قــال تعــالى

. }تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
بــه  عبــاده، أن يكــون الإنســان ومــن أدب الإنســان الــذي أدب االله

نزيهــا في أقوالــه وأفعالــه، غــير فــاحش ولا بــذيء، ولا شــاتم، ولا مخاصــم، 
صــبورا علــى مــا ،لكــل أحــدالخلــق واســع الحلــم، مجــاملاً نَ بــل يكــون حســ

ـــه مـــن أذى الخلـــق، امتثـــالاً  ثم أمـــرهم بإقامـــة .لأمـــر االله ورجـــاء لثوابـــهينال
أن الصـلاة متضـمنة للإخـلاص للمعبـود، الصلاة، وإيتاء الزكاة، لما تقـدم

.والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد
الاسترجاع عند المصيبة: الثانيالأدب 

ـــونَ { ـــهِ راَجِعُ ـــالُوا إِنَّـــا لِلَّـــهِ وَإِنَّـــا إِليَْ هُمْ مُصِـــيبَةٌ قَ *الَّـــذِينَ إِذَا أَصَـــابَـتـْ
}وَأُولئَِــــكَ هُــــمُ الْمُهْتَــــدُونَ أُولئَِــــكَ عَلَــــيْهِمْ صَــــلَوَاتٌ مِــــنْ ربَِّهِــــمْ وَرحَْمَــــةٌ 

.]١٥٦،١٥٧: البقرة[
هُمْ مُصِــيبَةٌ {:قولــه ،وهــي كــل مــا يــؤلم القلــب،}الَّــذِينَ إِذَا أَصَــابَـتـْ
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.مما تقدم ذكرهأو البدن أو كليهما
مملوكــون الله، مــدبرون تحــت أمــره وتصــريفه، : أي}قَــالُوا إِنَّــا لِلَّــهِ {

يء، فــــإذا ابتلانــــا بشــــيء منهــــا، فقــــد فلــــيس لنــــا مــــن أنفســــنا وأموالنــــا شــــ
بـــل مـــن  ؛تصـــرف أرحـــم الـــراحمين بمماليكـــه وأمـــوالهم، فـــلا اعـــتراض عليـــه

كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي أرحم 
والشـــكر لـــه علـــى ،بعبـــده مـــن نفســـه، فيوجـــب لـــه ذلـــك، الرضـــا عـــن االله

.ذلكلما هو خير لعبده، وإن لم يشعر ب،تدبيره
ومع أننا مملوكون الله، فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل 
بعملــــه، فــــإن صــــبرنا واحتســــبنا وجــــدنا أجرنــــا موفــــورا عنــــده، وإن جزعنــــا 

فكــــون العبــــد اللهوســــخطنا لم يكــــن حظنــــا إلا الســــخط وفــــوات الأجــــر، 
.وراجع إليه، من أقوى أسباب الصبر

ــــكَ { ــــنْ {ر بالصــــبر المــــذكو الموصــــفون}أُولئَِ ــــيْهِمْ صَــــلَوَاتٌ مِ عَلَ
عظيمة، ومن رحمته إيـاهم، }وَرحَْمَةٌ {ثناء وتنويه بحالهم : أي}ربَِّهِمْ 

. لذي ينالون به كمال الأجرأن وفقهم للصبر ا
وهو في هذا الموضع ،الذين عرفوا الحق}وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {

وهـو ،راجعون، وعملوا بـه-سبحانه وتعالى-
.هنا صبرهم الله

على أن من لم يصبر فله ضـد مـا لهـم، فحصـل لـه ودلت هذه الآية
والعقوبـة والضـلال والخسـار، فمـا أعظـم الفـرق -وجـلعز-الذم من االله

فقـــد !!وأعظـــم عنـــاء الجـــازعين،ومـــا أقـــل تعـــب الصـــابرين،بـــين الفـــريقين
على المصـائب قبـل وقوعهـا، اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس
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وهــو الصــبر، وبيــان مــا تقابــل بــه إذا وقعــت،لتخــف وتســهل إذا وقعــت
ومـــا للصــابر مـــن الأجــر، ويعلـــم حــال غـــير ،وبيــان مـــا يعــين علـــى الصــبر
وأن هــذا الابــتلاء والامتحــان ســنة االله الــتي ، الصــابر، بضــد حــال الصــابر

.لمصائبوبيان أنواع ا،قد خلت، ولن تجد لسنة االله تبديلا
تحري أكل الحلال: الثالثالأدب

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنـَاكُمْ وَاشْـكُرُوا لِلَّـهِ إِنْ  {
]١٧٢: البقرة[}كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ 

المنتفعــون علــى الحقيقــة 
الطيبـــــات مـــــن الـــــرزق، والشـــــكر الله علـــــى إنعامـــــه، باســـــتعمالها بطاعتـــــه، 

: والتقــوى
.}ياَ أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا{

؛ "حــلالا"لعمـل الصــالح، وهنـا لم يقــل ه الآيـة، هــو افالشـكر في هــذ
ولأن ،خالصـــة مـــن التبعـــة،لأن المـــؤمن أبـــاح االله لـــه الطيبـــات مـــن الـــرزق

.إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له
فـــدل علـــى أن .فاشـــكروه: أي}إِنْ كُنْـــتُمْ إِيَّـــاهُ تَـعْبُـــدُونَ {: وقولـــه

كره، فقـــد عبـــده، لـــم يعبـــده وحـــده، كمـــا أن مـــن شـــفمـــن لم يشـــكر االله، 
وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب، سبب للعمـل الصـالح 

الـنعم؛ لأن الشـكر يحفـظ الـنعم الموجـودة، عقـبيوقبوله، والأمر بالشكر، 
كمــا أن الكفــر ينفــر الــنعم المفقــودة ويزيــل الــنعم ،ويجلــب الــنعم المفقــودة

.الموجودة
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سورة آل عمران
غيظكظم ال:الرابعالأدب

}وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {
.]١٣٤:آل عمران[

صل لهم من غيرهم أذية توجب إذا ح: أي}وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظ{
الموجـــــب للانتقـــــام بـــــالقول -غـــــيظهم 

تضـى الطبـاع البشـرية، بـل يكظمـون مــا في هـؤلاء لا يعملـون بمق-والفعـل
.القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم

في حسن خلقه ورفقه ولينهبالنبي التأسي: الخامسالأدب
}

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِـي الأَْمْـرِ فـَإِذَا لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ  عَنـْ
ـــــــــوكَِّلِينَ  ـــــــــى اللَّـــــــــهِ إِنَّ اللَّـــــــــهَ يُحِـــــــــبُّ الْمُتـَ ـــــــــلْ عَلَ آل [}عَزَمْـــــــــتَ فَـتـَوكََّ

.]١٥٩:عمران
ـــــت لهـــــم : أي ـــــك ولأصـــــحابك، مـــــنَّ االله عليـــــك أن ألن برحمـــــة االله ل

نت لهـــــم وحســـــ،جانبـــــك، وخفضـــــت لهـــــم جناحـــــك، وترققـــــت علـــــيهم
.وامتثلوا أمركفاجتمعوا عليك وأحبوك،خلقك

: أي}غَلِــــيظَ الْقَلْــــبِ {ســــيئ الخلــــق: أي}{
لأن هذا ينفـرهم ويبغضـهم لمـن قـام بـه }لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ {، قاسيه

.هذا الخلق السيئ
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تجـذب النـاس إلى ديـن االله،فالأخلاق الحسنة مـن الـرئيس في الـدين
والأخـــلاق ،مـــع مـــا لصـــاحبه مـــن المـــدح والثـــواب الخـــاص،وتـــرغبهم فيـــه

وتبغضـهم إليــه، مــع ،السـيئة مــن الـرئيس في الــدين تنفـر النــاس عـن الــدين
ما لصاحبها من الذم والعقـاب الخـاص، فهـذا الرسـول المعصـوم يقـول االله 

!له ما يقول فكيف بغيره؟
اء بأخلاقــــه ألــــيس مــــن أوجــــب الواجبــــات، وأهــــم المهمــــات، الاقتــــد

مـــن اللـــين وحســـن الخلـــق ،الكريمـــة، ومعاملـــة النـــاس بمـــا يعـــاملهم بـــه 
.؟-وجلعز-لعباد االله لدين االلهلأمر االله، وجذباً والتأليف، امتثالاً 

ثم أمــره االله تعــالى بــأن يعفــو عــنهم مــا صــدر مــنهم مــن التقصــير في 
و ويســــتغفر لهــــم في التقصــــير في حــــق االله، فيجمــــع بــــين العفــــ،حقــــه 

.والإحسان
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سورة النساء
الأرحام وغيرهمذويإلىبالإحسانالأمر:السادسالأدب

ــامَى وَالْمَسَــاكِينِ وَالْجَــارِ { ــذِي الْقُرْبــَى وَالْيَتَ ــدَيْنِ إِحْسَــاناً وَبِ وَباِلْوَالِ
مَلَكَـتْ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ باِلْجَنْبِ وَابـْنِ السَّـبِيلِ وَمَـا

.]٣٦: النساء[}أيَْمَانكُُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً
ــــــدَيْنِ إِحْسَــــــاناً{ ،أحســــــنوا إلــــــيهم بــــــالقول الكــــــريم: أي}وَباِلْوَالِ

،،بطاعـــة أمرهمـــا،والفعـــل الجميـــل،والخطـــاب اللطيـــف
وصــلة الــرحم الــتي لا رحــم ،وإكــرام مــن لــه تعلــق ،والإنفــاق عليهمــا

 .
.وكلاهما منهي عنه. وعدمُ الإحسان،الإساءةُ :وللإحسان ضدان

، ويشــمل ذلــك جميــع الأقــارب، إحســاناً أيضــاً }وَبـِـذِي الْقُرْبـَـى{
قربـــوا أو بعـــدوا، بـــأن يحســـن إلـــيهم بـــالقول والفعـــل، وأن لا يقطـــع برحمـــه 

ـــامَى{.بقولـــه أو فعلـــه الـــذين فقـــدوا آبـــاءهم وهـــم صـــغار، : أي}وَالْيَتَ
،بكفــــالتهم،فلهـــم حـــق علـــى المســـلمين، ســـواء كـــانوا أقـــارب أو غـــيرهم

في مصـــالح ،وتـــأديبهم، وتـــربيتهم أحســـن تربيـــة،وجـــبر خـــواطرهم،وبـــرهم
وهـم الـذين أسـكنتهم الحاجـة والفقـر، }وَالْمَسَاكِين{، دينهم ودنياهم

ـــــ فـــــأمر االله تعـــــالى ،يمونـــــوننْ فلـــــم يحصـــــلوا علـــــى كفـــــايتهم، ولا كفايـــــة مَ
وبــــدفع فــــاقتهم، والحــــض علــــى ذلــــك، ،بالإحســــان إلــــيهم بســــد خلــــتهم

.والقيام بما يمكن منه
حــق :الجــار القريــب الــذي لــه حقــان: أي}وَالْجَــارِ ذِي الْقُرْبــَى{

راجــع إلى العـــرف،وإحســـان،الجــوار وحــق القرابـــة، فلــه علـــى جــاره حــق
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وكلمـــا  ،الـــذي لـــيس لـــه قرابـــة: يأ}الْجَـــارِ الْجُنــُـبِ {كــذلك }وَ {
كــدآكــان الجــار أقــرب بابـًـا كــان 

،وعـــدم أذيتـــه،واللطافـــة بـــالأقوال والأفعـــال،والـــدعوة،بالهديـــة والصـــدقة
.بقول أو فعل

الزوجـــة، : الرفيـــق في الســـفر، وقيـــل: قيـــل}وَالصَّـــاحِبِ باِلْجَنْـــبِ {
فإنــه يشـــمل الصــاحب في الحضـــر ،علــه أولىالصــاحب مطلقـــا، ول:وقيــل

. ويشمل الزوجة،والسفر
مــــــن ،فعلــــــى الصــــــاحب لصــــــاحبه حــــــق زائــــــد علــــــى مجــــــرد إســــــلامه

ـــاه في اليســـر ،والوفـــاء معـــهوالنصـــح لـــه،مســـاعدته علـــى أمـــور دينـــه ودني
والعســر، والمنشــط والمكــره، وأن يحــب لــه مــا يحــب لنفســه، ويكــره لــه مــا 

.حبة تأكد الحق وزاديكره لنفسه، وكلما زادت الص
أو لم ،الغريب الـذي احتـاج في بلـد الغربـة: وهو}وَابْنِ السَّبِيلِ {

،وكونــــه في غــــير وطنــــه،يحــــتج، فلــــه حــــق علــــى المســــلمين لشــــدة حاجتــــه
وَمَــا {، ]وتأنيســه،وبإكرامــه[،أو بعــض مقصــوده،بتبليغــه إلى مقصــوده

لقيــام بكفــايتهم وعــدم مــن الآدميــين والبهــائم با: أي}مَلَكَــتْ أيَْمَــانكُُمْ 
ديبهم لمــا فيــه وتــألــونق علــيهم وإعــانتهم علــى مــا يتحمَّ تحمــيلهم مــا يشــ

المتواضــع لعبــاد ،نْ فمَــ، مصــلحتهم
والثنــــاء ،الــــذي يســــتحق الثــــواب الجزيــــل،المنقــــاد لأمــــر االله وشــــرعه،االله

.الجميل
،ربــه، غــير منقــاد لأوامــرهمعــرض عــنومــن لم يقــم بــذلك فإنــه عبــد

معجـب بنفسـه فخـور ،ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عبـاد االله
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معجبــا : أي}إِنَّ اللَّــهَ لا يُحِــبُّ مَــنْ كَــانَ مُخْتَــالا{:ولهــذا قــال،بقولــه
يثــني علــى نفســه ويمــدحها علــى }فَخُــوراً{متكــبراً علــى الخلــق ،بنفســه

.وجه الفخر والبطر على عباد االله
.

اليهودالتحذير من الحسد وانه من صفات:السابعالأدب
نـَا آلَ { أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِـنْ فَضْـلِهِ فَـقَـدْ آتَـيـْ

نَاهُمْ مُلْ  ].٥٤: النساء[}كًا عَظِيمًاإِبْـرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَـيـْ
هــل : أي}أَمْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلَــى مَــا آتــَاهُمُ اللَّــهُ مِــنْ فَضْــلِهِ {

وا؟ أم الحامـل شـاءنْ فيفضلون مَـ،
على مـا آتـاهم االله مـن فضـله؟ ،للرسول وللمؤمنينلهم على ذلك الحسد

.غريب على فضل االلهع ولا دْ وذلك ليس ببِ 
نَـــــاهُمْ مُلْكًـــــا { ـــــرَاهِيمَ الْكِتَـــــابَ وَالْحِكْمَـــــةَ وَآتَـيـْ نَـــــا آلَ إِبْـ قَـــــدْ آتَـيـْ فَـ
،مـــــن النبـــــوة،وذلـــــك مـــــا أنعـــــم االله بـــــه علـــــى إبـــــراهيم وذريتـــــه}عَظِيمًـــــا

ـــــ كـوالملــــك الــــذي أعطــــاه مــــن أعطــــاه مــــن أنبيائــــه،والكتــــاب و " داود"ـــ
فكيـف ينكـرون ،ا علـى عبـاده المـؤمنينفإنعامه لم يزل مسـتمرً ،"سليمان"

،أفضـــــل الخلـــــق وأجلهـــــم، والملـــــك لمحمـــــد ،والنصـــــر،بـــــالنبوة،إنعامـــــه
!!وأخشاهم له؟،وأعظمهم معرفة باالله

أهلهاإلىالأمانةوجوب أداء :الثامن الأدب
تُمْ بَـــيْنَ إِنَّ اللَّــهَ يــَأْمُركُُمْ أَنْ تُـــؤَدُّوا الأمَانــَاتِ إِلــَى أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْــ{

ــا يعَِظُكُــمْ بــِهِ إِنَّ  اللَّــهَ كَــانَ سَــمِيعًا النَّــاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا باِلْعَــدْلِ إِنَّ اللَّــهَ نعِِمَّ
].٥٨:النساء[}بَصِيرًا



منتقى الآداب من تفسير السعدي
١٠

فــأمر االله ،كــل مــا ائــتمن عليــه الإنســان وأمــر بالقيــام بــه:الأمانــات
لاً ، ولا ممطـــو كاملـــة مـــوفرة، لا منقوصـــة ولا مبخوســـة: عبـــاده بأدائهـــا أي

والمــأمورات ؛والأســرار،
. التي لا يطلع عليها إلا االله

تمــن أمانــة وجــب عليــه حفظهــا في ن اؤْ وقــد ذكــر الفقهــاء علــى أن مَــ
.لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك: قالوا،حرز مثلها

د}إِلَـــى أَهْلِهَـــا{: وفي قولـــه
.لها

وجوب الحكم بالعدل:التاسعالأدب
ـــــــدْلِ { ـــــــوا باِلْعَ ـــــــيْنَ النَّـــــــاسِ أَنْ تَحْكُمُ ـــــــتُمْ بَـ ســـــــورة[}وَإِذَا حَكَمْ

].٥٨:النساء
والأعـراض، القليـل ،والأمـوال،وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء

، والفـاجر، والـولي والعــدورَّ مـن ذلـك والكثـير، علــى القريـب والبعيـد، والبـَــ
هــو مــا شــرعه االله علــى لســان ،والمــراد بالعــدل الــذي أمــر االله بــالحكم بــه

، لــيحكم بــه،مــن الحــدود والأحكــام، وهــذا يســتلزم معرفــة العــدلرســوله
ـا يعَِظُكُـمْ بـِهِ إِنَّ إِنَّ {: ولما كانـت هـذه أوامـر حسـنة عادلـة قـال اللَّـهَ نعِِمَّ

وهــذا مــدح مــن االله لأوامــره ونواهيــه لاشــتمالها }اللَّــهَ كَــانَ سَــمِيعًا بَصِــيرًا
لأن شارعها السـميع البصـير الـذي ،ودفع مضارهما،على مصالح الدارين

.لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون
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المائدةسورة
والنهـــي عـــن التعـــاون ،التعـــاون علـــى البـــر والتقـــوى: عاشـــرالالأدب

والعدوانالإثمعلى 
ـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ { وَتَـعَـــاوَنوُا عَلَـــى الْبِـــرِّ وَالتـَّقْـــوَى وَلا تَـعَـــاوَنوُا عَلَـــى الإثْ

].٢:المائدة[}وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
ــرِّ { ــى الْبِ ــاوَنوُا عَلَ ــوَىوَتَـعَ علــى لــيعن بعضــكم بعضــاً : أي}وَالتـَّقْ

مــن الأعمــال الظــاهرة ،ســم جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاهاوهــو.الــبر
.وحقوق الآدميينمن حقوق االله،والباطنة

مع لـــــترك كـــــل مـــــا يكرهـــــه االله اســـــم جـــــا: والتقـــــوى في هـــــذا الموضـــــع
لة مــن خصــال الخــيروكــلُّ خصــ.مــن الأعمــال الظــاهرة والباطنــة،ورســوله

فــإن العبــد ،صــلة مــن خصــال الشــر المــأمور بتركهــاأو خ،المــأمور بفعلهــا
ا، بكـل قـول وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليهـ،مأمور بفعلها بنفسه

.وبكل فعل كذلك،يبعث عليها وينشط لها
ــمِ { ــاوَنوُا عَلـَـى الإثْ وهــو التجــرؤ علــى المعاصــي الــتي يــأثم }وَلا تَـعَ

ـــ{صـــاحبها، ويحـــرج وهـــو التعـــدي علـــى الخلَْـــق في دمـــائهم }دْوَانِ وَالْعُ
فكـــل معصـــية وظلـــم يجـــب علـــى العبـــد كـــف نفســـه .وأمـــوالهم وأعراضـــهم

.عنه، ثم إعانة غيره على تركه



منتقى الآداب من تفسير السعدي
١٢

الحلفكثرةاجتناب  :الحادي عشرالأدب
].٨٩: المائدة[}وَاحْفَظُوا أيَْمَانَكُمْ {

وهـــا إذا حلفـــتم حفظاعــن الحلـــف بــاالله كاذبـــا، وعــن كثـــرة الأيمــان، و 
،أن يفعـل الخـير: فتمـام الحفـظفيها، إلا إذا كان الحنث خـيراً عن الحنث

.ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير
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الأعرافسورة
المسجدإلىلذهاب لالنظيفةلبس الملابس : عشرالثانيالأدب

].٣١:الأعراف[}ياَ بنَِي آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ {
فرضــــها ونفلهــــا، فــــإن و اســــتروا عــــوراتكم عنــــد الصــــلاة كلهــــا، : أي

.مشوهاً سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحاً 
فــــوق ذلــــك مــــن اللبــــاس النظيــــف ويحتمــــل أن المــــراد بالزينــــة هنــــا مــــا

وباســتعمال التجميــل ،ففــي هــذا الأمــر بســتر العــورة في الصــلاة،الحســن
.لأدناس والأنجاسونظافة السترة من ا،فيها

الإسرافالنهي عن: عشرلثالثاالأدب
ــــــــبُّ الْمُسْــــــــرفِِينَ { ــــــــرفُِوا إِنَّــــــــهُ لا يُحِ ــــــــرَبوُا وَلا تُسْ ــــــــوا وَاشْ }وكَُلُ

].٣٢:الأعراف[
وَلا {ممــــــا رزقكـــــم االله مـــــن الطيبــــــات: أي}وكَُلـُــــوا وَاشْـــــرَبوُا{
در والإســـــراف إمـــــا أن يكـــــون بالزيـــــادة علـــــى القـــــ.في ذلـــــك}تُسْـــــرفُِوا
والشره في المأكولات الذي يضـر بالجسـم، وإمـا أن يكـون بزيـادة ،الكافي

وإمـــا بتجـــاوز الحـــلال إلى ،تنـــوق في المآكـــل والمشـــارب واللبـــاسالترفـــه وال
.الحرام

فــإن الســرف يبغضــه االله، ويضــر بــدن }إِنَّــهُ لا يُحِــبُّ الْمُسْــرفِِينَ {
أن يعجـز عمـا يجـب الإنسـان ومعيشـته، حـتى إنـه ربمـا أدت بـه الحـال إلى 

الأمـــــر بتنـــــاول الأكـــــل ،كريمـــــةففـــــي هـــــذه الآيـــــة ال،عليـــــه مـــــن النفقـــــات
.  والنهي عن تركهما، وعن الإسراف فيهما،والشرب
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احتمال أذى الآخرين: عشرالرابعالأدب
ــــــــالْعُرْفِ وَأَعْــــــــرِضْ عَــــــــنِ الْجَــــــــاهِلِينَ { ــــــــرْ بِ ــــــــوَ وَأْمُ }خُــــــــذِ الْعَفْ

].١٩٩:الأعراف[
معة لحسن الخلق مع النـاس، ومـا ينبغـي في معـاملتهم، هذه الآية جا

مــا سمحــت بــه : فالــذي ينبغــي أن يعامــل بــه النــاس، أن يأخــذ العفــو، أي
لا يكلفهــم مــا لا أنفسـهم، ومــا ســهل علــيهم مــن الأعمـال والأخــلاق، فــ

بل يشكر من كل أحد ما قابلـه بـه، مـن قـول وفعـل ،تسمح به طبائعهم
ويغــض طرفــه عــن ،جــاوز عــن تقصــيرهمأو مــا هــو دون ذلــك، ويت،جميــل

نقصــهم، ولا يتكــبر علــى الصــغير لصــغره، ولا نــاقص العقــل لنقصــه، ولا 
الفقــــير لفقــــره، بــــل يعامــــل الجميــــع بــــاللطف والمقابلــــة بمــــا تقتضــــيه الحــــال 

.وتنشرح له صدورهم
جميل، وخلـق كامـل بكل قول حسن وفعل: أي}وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ {

يأتي إلى الناس منك، إما تعليم علم، أو حث فاجعل ماللقريب والبعيد
علـــى خـــير، مـــن صـــلة رحـــم، أو بــِـرِّ والـــدين، أو إصـــلاح بـــين النـــاس، أو 
نصيحة نافعة، أو رأي مصيب، أو معاونة على بـر وتقـوى، أو زجـر عـن 

.قبيح، أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية
أن يقابــل الجاهــل ولمــا كــان لا بــد مــن أذيــة الجاهــل، أمــر االله تعــالى

بــالإعراض عنــه وعــدم مقابلتــه بجهلــه، فمــن آذاك بقولــه أو فعلــه لا تــؤذه، 
.ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فَصِلْهُ، ومن ظلمك فاعدل فيه
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فسورة يوس
الخلقإلىعدم الشكوى :عشرالخامسالأدب

ـــمُ { ـــى اللَّـــهِ وَأَعْلَ ـــالَ إِنَّمَـــا أَشْـــكُو بَـثِّـــي وَحُزْنــِـي إِلَ ـــا لا قَ ـــنَ اللَّـــهِ مَ مِ
].٨٦:يوسف[}تَـعْلَمُونَ 

الـذي }وَحُزْنـِي{ما أبـث مـن الكـلام : أي}إِنَّمَا أَشْكُو بَـثِّي{
وحده، لا إليكم ولا إلى غيركم مـن الخلـق، فقولـوا }إِلَى اللَّهِ {في قلبي 

ويقـر يَّ لـَمـن أنـه سـيردهم عَ }وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَـا لا تَـعْلَمُـونَ {ما شئتم 
.

-عز وجل-انتظار الفرج من االله : عشرالسادسالأدب
ـــوْمُ { ـــنْ رَوْحِ اللَّـــهِ إِلا الْقَ ـــئَسُ مِ وَلا تَـيْأَسُـــوا مِـــنْ رَوْحِ اللَّـــهِ إِنَّـــهُ لا يَـيْ
].٨٧: يوسف[}الْكَافِرُونَ 
سُوا مِـنْ ياَ بنَِيَّ اذْهَبُوا فَـتَحَسَّ {:م لبنيهقال يعقوب عليه السلا: أي

وَلا {احرصــوا واجتهــدوا علــى التفتــيش عنهمـــا : أي،}يوُسُــفَ وَأَخِيــهِ 
فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما ،}تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ 

رجاه، والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ، وأولى ما رجا العباد فضـل االله 
.وإحسانه ورحمته وروحه
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الرعدسورة
الوفاء في العهود: عشربعالسالأدبا

قُضُونَ الْمِيثاَقَ { ].٢٠: الرعد[}الَّذِينَ يوُفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَـنـْ
والـذي عاهـدهم ،الـذي عهـده إلـيهم}الَّذِينَ يوُفـُونَ بِعَهْـدِ اللَّـهِ {

قُضُــــونَ {}وَ {،ا، والنصــــح فيهــــالهــــ لا يَـنـْ
العهـــد الـــذي عاهـــدوا عليـــه االله، فـــدخل في ذلـــك جميـــع : أي}الْمِيثــَـاقَ 

فــلا يكــون العبــد ،الــتي يعقــدها العبــادوالأيمــان والنــذور،المواثيــق والعهــود
دم مـــن أولي الألبـــاب الـــذين لهـــم الثـــواب العظـــيم، إلا بأدائهـــا كاملـــة، وعـــ

.نقضها وبخسها
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النحلسورة
النهي عن الفتوى بغير علم: عشرالثامنالأدب

ــــلالٌ وَهَــــذَا { ــــذِبَ هَــــذَا حَ ــــوا لِمَــــا تَصِــــفُ ألَْسِــــنَتُكُمُ الْكَ وَلا تَـقُولُ
].١١٦: النحل[}حَرَامٌ 

وافـــتراء علـــى االله لا تحرمـــوا وتحللـــوا مـــن تلقـــاء أنفســـكم، كـــذباً : أي
.عليهلاً وُّ قَ وت ـَ
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الإسراءورةس
توقير واحترام الوالدين:عشرالتاسعالأدب

لُغَنَّ وَقَضَــى{ ربَُّـــكَ أَلاَّ تَـعْبــُـدُوا إِلاَّ إِيَّـــاهُ وَباِلْوَالـِـدَيْنِ إِحْسَـــاناً إِمَّـــا يَــــبـْ
ــلْ  هَرْهُمَــا وَقُ ــلْ لَهُمَــا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ ــرَ أَحَــدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَــا فَــلاَ تَـقُ عِنْــدَكَ الْكِبـَ

ـــوْلاً كَريِمًـــا لَ  ـــلْ رَبِّ * هُمَـــا قَـ ـــةِ وَقُ ـــنَ الرَّحْمَ ـــاحَ الـــذُّلِّ مِ وَاخْفِـــضْ لَهُمَـــا جَنَ
]٢٤-٢٣: الإسراء[}ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّـيَانِي صَغِيرًا

}وَقَضَى ربَُّكَ {: أمر بالتوحيد فقال،
مـن أهـل الأرض أحـداً }عْبـُدُواأَنْ لا ت ـَ{شـرعياً وأمـر أمـراً ،قضاء دينيـاً 

.والسماوات الأحياء والأموات
الــــذي لــــه كــــل ،الفــــرد الصــــمد،لأنـــه الواحــــد الأحــــد}إِلا إِيَّــــاهُ {

على وجه لا يشبهه أحد من ،صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها
الخــالق ،الــدافع لجميــع الــنقم،خلقــه، وهــو المــنعم بــالنعم الظــاهرة والباطنــة

وغــيره لــيس لــه مــن ،هفهــو المتفــرد بــذلك كلــّ،ر لجميــع الأمــورالــرازق المــدب
.ذلك شيء

وَباِلْوَالـِــــدَيْنِ {: فقـــــال،ثم ذكـــــر بعـــــد حقـــــه القيـــــام بحـــــق الوالـــــدين
،القـولي والفعلـي،أحسـنوا إليهمـا بجميـع وجـوه الإحسـان: أي}إِحْسَاناً

،ولهمــــا مــــن المحبــــة للولــــد والإحســــان إليــــه،
.ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر،ربوالق

ــا{ ــرَ أَحَــدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَ ــدَكَ الْكِبـَ لُغَنَّ عِنْ ــبـْ ــا يَـ إذا وصــلا : أي}إِمَّ
ويحتاجـــــان مـــــن اللطـــــف ،الـــــذي تضـــــعف فيـــــه قواهمـــــا،إلى هـــــذا الســـــن

وهــذا أدنى مراتــب }فــَلا تَـقُــلْ لَهُمَــا أُفٍّ {مــا هــو معــروف ،والإحســان
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.والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية.سواهنبه به على ما ،الأذى
هَرْهُمَا{ وَقـُلْ {وتتكلم لهما كلامـا خشـناً ،تزجرهما: أي}وَلا تَـنـْ

وتلطف بكلام لين حسن يلـذ ،وتأدب،بلفظ يحبانه}لَهُمَا قَـوْلا كَريِمًا
وتطمــئن بــه نفوســهما، وذلــك يختلــف بــاختلاف الأحــوال ،

.والعوائد والأزمان
ذلاً ،اتواضـع لهمـ: أي}ضْ لَهُمَا جَنَاحَ الـذُّلِّ مِـنَ الرَّحْمَـةِ وَاخْفِ {

أو الرجـــاء لمـــا ،لا لأجـــل الخـــوف منهمـــا،للأجـــرواحتســـاباً ،لهمـــا ورحمـــة
.لهما، ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد

، جـزاء ادع لهما بالرحمة أحيـاء وأمواتـاً : أي}وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا{
.تربيتهما إياك صغيراً على

وكـــذلك مـــن .أنـــه كلمـــا ازدادت التربيـــة ازداد الحـــق،وفهـــم مـــن هـــذا
فـإن لـه علـى ،تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين

.من رباه حق التربية
حفظ الجوارح عن الوقوع في المحرمات: العشرونالأدب

ــهِ عِ { ــيْسَ لَــكَ بِ ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُــؤَادَ كُــلُّ وَلا تَـقْــفُ مَــا لَ لْــمٌ إِنَّ السَّ
].٣٦: الإسراء[}أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا

ولا تتبـــع مـــا لـــيس لـــك بـــه علـــم، بـــل تثبـــت في كـــل مـــا تقولـــه : أي
إِنَّ السَّـمْعَ وَالْبَصَــرَ {وتفعلـه، فـلا تظـن ذلـك يـذهب لا لـك ولا عليـك 

فحقيــق بالعبــد الــذي يعــرف أنــه }نَ عَنْــهُ مَسْــئُولاوَالْفُــؤَادَ كُــلُّ أُولئَِــكَ كَــا
وعمــــا اســــتعمل بـــه جوارحــــه الــــتي خلقهــــا االله ،مســـئول عمــــا قالــــه وفعلـــه

، وذلــك لا يكــون إلا باســتعمالها بعبوديــة أن يعــد للســؤال جوابــاً ،لعبادتــه
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.وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه االله تعالى،االله
الإخوةمشاعر مراعاة : الحادي و العشرونالأدب

ــنـَهُمْ { ــزَغُ بَـيـْ ــيْطاَنَ يَـنـْ وَقــُلْ لِعِبَــادِي يَـقُولــُوا الَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ الشَّ
].٥٣: الإسراء[}

وأمـر ،وعلـم،مـن قـراءة وذكـر،وهذا أمر بكـل كـلام يقـرب إلى االله
علــــى ،مــــع الخلــــق،وكــــلام حســــن لطيــــف،،بمعــــروف

فإنــه ،وأنــه إذا دار الأمــر بــين أمــرين حســنين.اخــتلاف مــراتبهم ومنــازلهم
.يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما

وعمــل صــالح فــإن مــن ملــك ،لكــل خلــق جميــلعٍ والقــول الحســن دا 
.ملك جميع أمره،لسانه

ــن ـَ{: وقولــه ــيْطاَنَ ينَــزغُ بَـيـْ بمــا ،يســعى بــين العبــاد: أي}هُمْ إِنَّ الشَّ
.يفسد عليهم دينهم ودنياهم

أن لا يطيعــــوه في الأقــــوال غــــير الحســــنة الــــتي يــــدعوهم ،فــــدواء هــــذا
فإنــه ،لينقمــع الشــيطان الــذي ينــزغ بيــنهم،إليهــا، وأن يلينــوا فيمــا بيــنهم

ليَِكُونــُوا {فإنــه يــدعوهم ،عــدوهم الحقيقــي الــذي ينبغــي لهــم أن يحــاربوه
.]٦: فاطر[}حَابِ السَّعِيرِ مِنْ أَصْ 

وســــعى في ،،
وأن يقمعــــوا ،الســــعي في ضــــد عــــدوهم،فــــإن الحــــزم كــــل الحــــزم،العــــداوة

فبـذلك يطيعـون ،هالِ بَ التي يدخل الشيطان من قِ ،أنفسهم الأمارة بالسوء
.ويهدون لرشدهم،ويستقيم أمرهم،
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لحجاسورة
-عز وجل-تعظيم حرمات االله : ي والعشرونالثانالأدب

ــــدَ ربَــــه{ ــــهُ عِنْ ــــرٌ لَ ــــوَ خَيـْ هُ ــــاتِ اللَّــــهِ فَـ ــــنْ يُـعَظِّــــمْ حُرُمَ ــــكَ وَمَ }ذَلِ
].٣٠:الحج[

كـــل مالـــه حرمـــة، وأمـــر باحترامـــه، بعبـــادة أو غيرهـــا،  : وحرمـــات االله
الــتي أمــر االله كالمناســك كلهــا، وكــالحرم والإحــرام، وكالهــدايا، وكالعبــادات 

فتعظيمها إجلالها بالقلـب، ومحبتهـا، وتكميـل العبوديـة .
.فيها، غير متهاون، ولا متكاسل، ولا متثاقل

اجتناب قول الزور: الثالث والعشرونالأدب
].٣٠: الحج[}وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ {
الـــــذي هـــــو : أي

.الكذب، ومن ذلك شهادة الزور
مقبلـــــين عليـــــه وعلـــــى : أي}حُنـَفَـــــاءَ لِلَّـــــهِ {أمـــــرهم أن يكونـــــوا ، الـــــزور

.عبادته، معرضين عما سواه
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النورسورة
بالدخولالإذنالرجوع عند عدم : والعشرونالرابعالأدب

دًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُـؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ فإَِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَ {
].٢٨: النور[}هُوَ أَزكَْى لَكُمْ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا

لم فلا تمتنعوا من الرجوع، ولا تغضبوا منه، فإن صاحب المنـزل: أي
لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع، فأنتم لا واجباً يمنعكم حقاً 

.والاشمئزاز من هذه الحالكم الكبرُ أحدَ يأخذ
أشــد لتطهــيركم مــن الســيئات، وتنميــتكم : أي}هُــوَ أَزكَْــى لَكُــمْ {

.بالحسنات
غض البصر عن المحرمات: والعشرونالخامسالأدب

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ ذَلـِكَ أَزكَْـى {
].٣٠: النور[}اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنـَعُونَ لَهُمْ إِنَّ 

المــؤمنين، وقـل لهــم الــذين معهـم إيمــان، يمـنعهم مــن وقــوع دِ شِـأرْ : أي
وإلى ،عن النظر إلى العورات}يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ {:ما يخل بالإيمان

النســاء الأجنبيــات، وإلى المــردان الــذين يخــاف بــالنظر إلــيهم الفتنــة، وإلى
.زينة الدنيا التي تفتن، وتوقع في المحذور

ــرُوجَهُمْ { ر أو مــا بــُأو دُ لٍ بـُـعــن الــوطء الحــرام، في ق ـُ}وَيَحْفَظُــوا فُـ
ــكَ {دون ذلــك، وعــن التمكــين مــن مســها، والنظــر إليهــا الحفــظ }ذَلِ

وأطيـب، وأنمـى لأعمـالهم، فـإن ،أطهـر}أَزكَْـى لَهُـمْ {للأبصار والفروج
ر مـــــن الخبـــــث الـــــذي يتـــــدنس بـــــه أهـــــل مـــــن حفـــــظ فرجـــــه وبصـــــره، طهـــــ
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بســبب تــرك المحــرم، الــذي  تطمــع إليــه الــنفس ،الفــواحش، وزكــت أعمالــه
الله عوضــه االله خــيرا منــه، ومــن غــض بصــره وتــدعو إليــه، فمــن تــرك شــيئاً 

ظ فرجـه وبصـره عـن الحـرام ولأن العبـد إذا حفـ،عن المحرم أنار االله بصـيرته
ولهـــذا سمـــاه االله ،يره أبلـــغكـــان حفظـــه لغـــ،ومقدماتـــه مـــع داعـــي الشـــهوة

فالشيء المحفـوظ إن لم يجتهـد حافظـه في مراقبتـه وحفظـه، وعمـل ،حفظاً 
كـذلك البصـر والفـرج إن لم يجتهـد ،لم يـنحفظ،لحفظـهالأسباب الموجبـة

.العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن
حالــة مــن "لأنــه لا يبــاح في ،وتأمــل كيــف أمــر بحفــظ الفــرج مطلقــاً 

"مـن"أتـى بـأداة }يَـغُضُّـوا مِـنْ أبَْصَـارهِِمْ {: وأما البصر فقـال"الأحوال
الدالــة علــى التبعــيض، فإنــه يجــوز النظــر في بعــض الأحــوال لحاجــة، كنظــر 

ثم ذكــــرهم بعلمــــه بأعمــــالهم، ،الشــــاهد والعامــــل والخاطــــب، ونحــــو ذلــــك
.ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات
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الفرقانسورة
التوبة من المعاصي: رونوالعشالسادسالأدب

لُ اللَّـــهُ { ـــنْ تـَــابَ وَآمَـــنَ وَعَمِـــلَ عَمَـــلاً صَـــالِحًا فأَُولئَـِــكَ يُـبـَــدِّ إِلاَّ مَ
].٧٠: الفرقان[}سَيِّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رحَِيمًا

بـــأن أقلـــع عنهـــا في ،عـــن هـــذه المعاصـــي وغيرهـــا}إِلا مَـــنْ تــَـابَ {
أن لا يعـودجازمـاً وعـزم عزمـاً ،ا مضـى لـه مـن فعلهـاوندم على مـ،الحال

وفعــل الطاعــات يقتضــي تــرك المعاصــيصــحيحاً بــاالله إيمانــاً }وَآمَــنَ {
.مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه االله}وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا{

لُ اللَّــــهُ سَــــيِّئَاتهِِمْ حَسَــــنَاتٍ { تتبــــدل أفعــــالهم : أي}فأَُولئَِــــكَ يُـبَــــدِّ
تتبــدل حســنات، فيتبــدل ،لهم الــتي كانــت مســتعدة لعمــل الســيئاتوأقــوا

ثم ،وتتبدل نفس السيئات الـتي عملوهـا،ومعصيتهم طاعة،شركهم إيماناً 
كمـا هـو ،تبـدل حسـنات،أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابـة وطاعـة

.ظاهر الآية
ـــــه ـــــبعض ذنوب ـــــذي حاســـــبه االله ب ،وورد في ذلـــــك حـــــديث الرجـــــل ال

ا رب إن لي يـــ":ثم أبـــدل مكـــان كـــل ســـيئة حســـنة فقـــال،يـــهدها علدَّ عَـــف ـَ
.واالله أعلم"سيئات لا أراها هاهنا

ـــــــوراً{ ـــــــانَ اللَّـــــــهُ غَفُ ـــــــذنوب العظيمـــــــة،لمـــــــن تـــــــاب}وكََ يغفـــــــر ال
ثم ،حيــث دعــاهم إلى التوبــة بعــد مبارزتــه بالعظــائم،بعبــاده}رحَِيمًــا{

.ثم قبلها منهم،وفقهم لها
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فليعلم : أي}وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فإَِنَّهُ يَـتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً{
،أن توبته في غاية الكمـال

ا مــن شــوائب هَ صْــلِّ خَ يُ فلــيخلص فيهــا ولْ ،هــو عــين ســعادة العبــد وفلاحــه
.الأغراض الفاسدة

وإيقاعهـا علـى أفضـل ،لـى تكميـل التوبـةالحـث عفالمقصود من هذا
.بحسب كمالها،فيوفيه أجره،ليقدم على من تاب إليه،الوجوه وأجلها
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العنكبوتسورة
الــدعوةبالصــبر فــي القيــامالاحتســاب و :والعشــرونالســابعالأدب

-وجلعز-االله إلى
سَـنَةٍ إِلا خَمْسِـينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًـا إِلـَى قَـوْمِـهِ فَـلَبـِثَ فِـيهِمْ ألَـْفَ {

].١٤: العنكبوت[}عَامًا فأََخَذَهُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ 
وهـو }ألَْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًـا{داعياً اً نبيّ }فَـلَبِثَ فِيهِمْ {

، وجهاراً وسراً نيِ لا يَ 
ولم ي،فلــم يرشــدوا

علـــــيهم نبـــــيهم نـــــوح عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام، مـــــع شـــــدة صـــــبره وحلمـــــه 
ـــنَ الْكَـــافِريِنَ دَيَّـــاراً{: واحتمالـــه، فقـــال ـــى الأرْضِ مِ ـــذَرْ عَلَ ،}رَبِّ لا تَ

الماء الذي نزل من السماء بكثرة، ونبع من : أي}فأََخَذَهُمُ الطُّوفاَنُ {
.مستحقون للعذاب}وَهُمْ ظاَلِمُونَ {بشدة الأرض 
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لقمانسورة
والنهي عن التكبرالتواضع : الثامن والعشرونالأدب

ــــالٍ { }وَلا تَمْــــشِ فِــــي الأرْضِ مَرَحًــــا إِنَّ اللَّــــهَ لا يُحِــــبُّ كُــــلَّ مُخْتَ
].١٨:لقمان[

لا إِنَّ اللَّـهَ {بنفسـكالمنعم، معجبـاً م، ناسياً بالنعَ ، فخراً بطراً : أي
.بقوله}فَخُور{في نفسه وهيئته وتعاظمه }يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ 

، لا مَشْــيَ مســتكيناً امــش متواضــعاً : أي}وَاقْصِــدْ فِــي مَشْــيِكَ {
.البطر والتكبر، ولا مشي التماوت

الأمر بخفض الصوت: التاسع والعشرونالأدب
].١٩:لقمان[}وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ {

ــــاً  ــــاسأدب ــــرَ الأصْــــوَاتِ {ومــــع االلهمــــع الن أفظعهــــا :أي}إِنَّ أنَْكَ
فلـــو كـــان في رفـــع الصـــوت البليـــغ فائـــدة }لَصَـــوْتُ الْحَمِيـــرِ {وأبشـــعها 

.ومصلحة، لما اختص بذلك الحمار، الذي قد علمت خسته وبلادته
مهــات الحكــم، 

وتسـتلزم مــا لم يـذكر منهــا، وكـ
.كانت أمراً 
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الأحزابسورة
الخضوع بالقولعن النساء نهي:الثلاثونالأدب

ــوْلاً { لْبِــهِ مَــرَضٌ وَقُـلْــنَ قَـ ــالْقَوْلِ فَـيَطْمَــعَ الَّــذِي فِــي قَـ فَــلاَ تَخْضَــعْنَ بِ
].٣٢: الأحزاب[}مَعْرُوفاً

في مخاطبــــــة الرجــــــال، أو بحيــــــث : أي}خْضَــــــعْنَ بــِــــالْقَوْلِ فــَــــلا تَ {
ــتَلِنَّ في ذلــك، وتــتكلمن بكــلام رقيــق يــدعو ويطمــع  الَّــذِي {يســمعون فَـ

لْبِهِ مَرَضٌ  مرض شهوة الزنـا، فإنـه مسـتعد، ينظـر أدنى محـرك : أي}فِي قَـ
لـيس فيـه شـهوة لمـا ] الصحيحفإن القلب[،يحركه، لأن قلبه غير صحيح

فـــإن ذلـــك لا تكـــاد تمُيِلـُــه ولا تحركـــه الأســـباب، لصـــحة قلبـــه، حـــرم االله، 
.وسلامته من المرض

بخــلاف مــريض القلــب، الــذي لا يتحمــل مــا يتحمــل الصــحيح، ولا 
، يــدعوه إلى الحــرام يجيــب يصــبر علــى مــا يصــبر عليــه، فــأدنى ســبب يوجــد

فهـــــذا دليـــــل علـــــى أن الوســـــائل لهـــــا أحكـــــام يتعاصـــــى عليـــــهولا،دعوتـــــه
ولكــن لمـــا  .إن الخضــوع بـــالقول واللــين فيــه، في الأصـــل مبــاحفــ. المقاصــد

كــان وســيلة إلى المحــرم، منــع منــه، ولهــذا ينبغــي للمــرأة في مخاطبــة الرجــال، 
.لا تلِينَ لهم القولأن

غير غليظ: أي}اوَقُـلْنَ قَـوْلا مَعْرُوفً {:دفع هذا بقوله،لبإغلاظ القو 
ٍ خاضع،ولا جاف .كما أنه ليس بلَِينِّ

فــلا تلَــِـنَّ ": ولم يقــل}فـَـلا تَخْضَــعْنَ بـِـالْقَوْلِ {: وتأمــل كيــف قــال
وذلـــك لأن المنهـــي عنـــه القـــول اللـــين، الـــذي فيـــه خضـــوع المـــرأة "بـــالقول
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والخاضـــع هـــو الـــذي يطمـــع فيـــه بخـــلاف مـــن .للرجـــل، وانكســـارها عنـــده
ــــا ــــا لينً ، لــــيس فيــــه خضــــوع، بــــل ربمــــا صــــار فيــــه ترفــــع وقهــــر تكلــــم كلامً
لا يطمـع فيـه خصـمه، ولهـذا مـدح االله رسـوله بــاللين، للخصـم، فـإن هـذا

ــــتَ لَهُــــمْ {: فقــــال ــــنَ اللَّــــهِ لنِْ : وقــــال لموســــى وهــــارون}فبَِمَــــا رحَْمَــــةٍ مِ
ــــا لَعَلَّــــهُ ي ـَ{ نً ــــوْلا ليَـِّ ــــهُ قَـ قُــــولا لَ ــــى فِرْعَــــوْنَ إِنَّــــهُ طَغَــــى فَـ ــــا إِلَ ــــذكََّرُ أَوْ اذْهَبَ تَ

}يَخْشَى
لْبِهِ مَرَضٌ {: ودل قوله مع أمره بحفـظ الفـرج }فَـيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَـ

لفعـــل المحــــرم أى مـــن نفســـه هــــذه الحالـــة، وأنـــه يهـــشينبغـــي للعبـــد، إذا ر 
، ويجـد دواعـي طمعـه قـد انصـرفت يهـواهنْ أو يسمع كلام مَـ،عندما يرى

فَـلْيَجْتَهِــدْ في إضــعاف هــذا المــرض .إلى الحــرام، فَـلْيـَعْــرِفْ أن ذلــك مــرض
وحســـم الخـــواطر الرديـــة، ومجاهـــدة نفســـه علـــى ســـلامتها مـــن هـــذا المـــرض 
الخطـر، وسـؤال االله العصـمة والتوفيـق، وأن ذلــك مـن حفـظ الفـرج المــأمور 

.به
مـن الصـلاة علـى النبـي الإكثـارو الحـثُ : الثلاثونالحادي و الأدب

محمد 

إِنَّ اللَّـهَ وَمَلائِكَتَــهُ يُصَــلُّونَ عَلـَى النَّبِــيِّ يــَا أيَُّـهَـا الَّــذِينَ آمَنــُوا صَــلُّوا {
].٥٦: الأحزاب[}عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

ورفعـة درجتـه، وعلـو منزلتـه وهذا فيه تنبيه على كمال رسول االله 
وَمَلائِكَتَـــهُ {تعـــالى }إِنَّ اللَّـــهَ {و . خلقـــه، ورفـــع ذكـــرهعنـــد االله وعنـــد 

يثني االله عليه بين الملائكة، وفي المـلأ الأعلـى، لمحبتـه : عليه أي}يُصَلُّونَ 
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.تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون، ويدعون له ويتضرعون
اقتــداء بــاالله }لِيمًايــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا صَــلُّوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّمُوا تَسْــ{

ـــه علـــى بعـــض حقوقـــه علـــيكم، وتكمـــيلاً  لإيمـــانكم، وملائكتـــه، وجـــزاء ل
في حســــناتكم، وتكفــــيراً مــــن وإكرامًــــا، وزيــــادةً ، ومحبــــةً وتعظيمًــــا لــــه 

.سيئاتكم
مــا علــم بــه -عليــه الصــلاة والســلام-وأفضــل هيئــات الصــلاة عليــه 

ليت علـى آل اللهـم صـل علـى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا صـ": أصحابه
وبـارك علــى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا باركــت .إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد

وهـــذا الأمـــر بالصـــلاة والســـلام عليـــه "علـــى آل إبـــراهيم إنـــك حميـــد مجيـــد
.مشروع في جميع الأوقات، وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة
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الشورىسورة
العفو عن الزلات: الثلاثونو نيالثاالأدب 

سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّـهُ لا وَجَزَاءُ {
].٤٠: الشورى[}يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 

 :
.عدل وفضل وظلم

ص، جــــزاء الســـــيئة بســــيئة مثلهـــــا، لا زيــــادة ولا نقـــــ:فمرتبــــة العـــــدل
.فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله

فَمَــنْ {: العفــو والإصــلاح عــن المســيء ولهــذا قــال: ومرتبــة الفضــل
ا، وشـرط ا كثـيرً ا، وثوابـًا عظيمًـيجزيـه أجـرً }عَفَا وَأَصْـلَحَ فـَأَجْرُهُ عَلـَى اللَّـهِ 

إذا كـان الجـاني لا يليـق االله في العفو الإصلاح فيـه، ليـدل ذلـك علـى أنـه 
هـــذه -العفـــو عنـــه، وكانـــت المصـــلحة الشـــرعية تقتضـــي عقوبتـــه، فإنـــه في 

.ا بهلا يكون مأمورً -الحال
وفي جعـــل أجـــر العـــافي علـــى االله مـــا يهـــيج علـــى العفـــو، وأن يعامـــل 
العبــد الخلــق بمــا يحــب أن يعاملــه االله بــه، فكمــا يحــب أن يعفــو االله عنــه، 

ب أن يســامحه االله، فليســامحهم، فــإن الجــزاء مــن فَـلْيـَعْــفُ عــنهم، وكمــا يحــ
.جنس العمل

}إِنَّــهُ لا يُحِــبُّ الظَّـــالِمِينَ {: وأمــا مرتبــة الظلــم فقــد ذكرهـــا بقولــه
بــأكثر مــن جنايتــه، الــذين يجنــون علــى غــيرهم ابتــداء، أو يقــابلون الجــاني

.فالزيادة ظلم
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سورة محمد
رحامالأالنهي عن قطيعة : والثلاثونالثالثالأدب

ــــــوا { ــــــي الأرْضِ وَتُـقَطِّعُ ــــــوَلَّيْتُمْ أَنْ تُـفْسِــــــدُوا فِ ــــــلْ عَسَــــــيْتُمْ إِنْ تَـ هَ فَـ
].٢٢،٢٣:محمد[}أَرْحَامَكُمْ 
الخـير مَّ إمـا التـزام لطاعـة االله، وامتثـال لأوامـره، فـثَ ،فهما أمـران: أي

إلا والرشد والفلاح، وإما إعراض عن ذلك، وتولٍ عن طاعة االله، فما ثمَّ 
.لفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحاما
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الحجراتسورة
الإيمانيةالإخوةالترغيب في :والثلاثونالرابعالأدب

].١٠: الحجرات[}إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {
أنــه إذا وجــد مــن ،بــين المــؤمنين-وجــلعــز-هــذا عقــد عقــده االله 

الإيمـان بـاالله وملائكتـه وكتبـه أي شخص كان
ورســــله واليــــوم الآخــــر، فإنــــه أخ للمــــؤمنين، أخــــوة توجــــب أن يحــــب لــــه 
المؤمنون ما يحبون لأنفسـهم، ويكرهـون لـه، مـا يكرهـون لأنفسـهم، ولهـذا 

لا تحاسدوا ولا تناجشـوا ولا ": يمانيةآمراً بحقوق الأخوة الإِ النبيقال
المؤمن ،وكونوا عباد االله إخواناً، ولا بيعْ أحدكم على بيع بعضتباغضوا
".حقرهلا يظلمه ولا يخذله ولا ي،ؤمنأخو الم

ة بالآخرينالسخريالتحذير من: والثلاثونالخامسالأدب
]١١: الحجرات[}لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ {

بكـــل كـــلام وقـــول وفعـــل دال علـــى تحقـــير الأخ المســـلم، فـــإن ذلـــك 
.إعجاب الساخر بنفسهحرام لا يجوز، وهو دال على

وعســى أن يكــون المســخور بــه خــيراً مــن الســاخر، كمــا هــو الغالــب 
والواقع، فإن السخرية لا تقع إلا مـن قلـب ممتلـئ مـن مسـاوئ الأخـلاق، 

بحسـب امـرئ مـن الشـر ":بكل خلـق ذمـيم، ولهـذا قـال النـبي لٍّ حَ تَ مُ 
."أن يحقر أخاه المسلم
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لمز والهمزالترك : والثلاثوندسالساالأدب
لا يعـــــب بعضـــــكم علـــــى بعـــــض، : أي}وَلا تَـلْمِـــــزُوا أنَْـفُسَـــــكُمْ {

د عليـــه متوعـــ،عنـــه حـــرامواللمـــز بـــالقول والهمـــز بالفعـــل، وكلاهمـــا منهـــيٌّ 
.الآية}وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ {: كما قال تعالى، بالنار

هكذا نفسًا لأخيه، لأن المؤمنين ينبغي أن يكون وسمي الأخ المؤمن
حـــالهم كالجســـد الواحـــد، ولأنـــه إذا همـــز غـــيره، أوجـــب للغـــير أن يهمـــزه، 

.فيكون هو المتسبب لذلك
بالألقابالنهي عن التنابز :والثلاثونالسابعالأدب

ـــــابِ { ـــــابَـزُوا باِلألْقَ ـــــه : أي}وَلا تَـنَ لا يعـــــير أحـــــدكم أخـــــاه، ويلقب
اب غــــير بلقـــب ذم يكـــره أن يطلـــق عليـــه  وهـــذا هـــو التنـــابز، وأمـــا الألقـــ

.المذمومة فلا تدخل في هذا
النهي عن الظن السوء:والثلاثون الثامن الأدب

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا اجْتَنِبـُوا كَثِيـرًا مِـنَ الظَّـنِّ إِنَّ بَـعْـضَ الظَّـنِّ إِثـْمٌ {
لَ لَحْـــمَ وَلا تَجَسَّسُــوا وَلا يَـغْتـَـبْ بَـعْضُــكُمْ بَـعْضًــا أيَُحِــبُّ أَحَــدكُُمْ أَنْ يأَْكُــ

ـــــــــوَّابٌ رحَِـــــــــيمٌ  }أَخِيـــــــــهِ مَيْتًـــــــــا فَكَرهِْتُمُـــــــــوهُ وَاتَّـقُـــــــــوا اللَّـــــــــهَ إِنَّ اللَّـــــــــهَ تَـ
].١٢:الحجرات[

إِنَّ بَـعْـضَ {
ــمٌ  وذلــك كــالظن الخــالي مــن الحقيقــة والقرينــة، وكظــن الســوء، }الظَّــنِّ إِثْ

ثــير مــن الأقــوال والأفعــال المحرمــة، فــإن بقــاء ظــن الســوء الــذي يقــترن بــه ك
بالقلب، لا يقتصر صـاحبه علـى مجـرد ذلـك، بـل لا يـزال بـه، حـتى يقـول 



السعديمنتقى الآداب من تفسير
٣٥

.ما لا ينبغي، ويفعل مالا ينبغي
وعداوتـــــه المـــــأمور وبغضــــه،وفي ذلــــك أيضًـــــا إســــاءة الظـــــن بالمســـــلم

.بخلاف ذلك منه
النهي عن التجسس:التاسع والثلاثونالأدب

لا تفتشـــــــوا عـــــــن عـــــــورات المســـــــلمين ولا : أي}وَلا تَجَسَّسُـــــــوا{
تتبعوهــا، واتركــوا  المســلم علــى حالــه، واســتعملوا التغافــل عــن أحوالــه الــتي 

.إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي
الغيبةالتحذير من:الأربعونالأدب

ذكـرك ": والغيبة، كما قـال النـبي }عْضًاوَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ ب ـَ{
."أخاك بما يكره ولو كان فيه

أيَُحِـــبُّ أَحَـــدكُُمْ أَنْ يأَْكُـــلَ {: فقـــالعـــن الغيبـــةمنفـــراًثم ذكـــر مـــثلاً 
غايـة [شبه أكـل لحمـه ميتـًا المكـروه للنفـوس }لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ 

أكــل لحمـه، وخصوصًــا إذا كــان باغتيابــه، فكمـا أنكــم تكرهـون ] الكراهـة
.غيبته وأكل لحمه حيًا] فلتكرهوا[ميتًا فاقد الروح، فكذلك 
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سورة الذاريات
الحرص على قيام الليل: والأربعونالحاديالأدب

].١٧:الذاريات[}كَانوُا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَـهْجَعُون{
: أي}ا يَـهْجَعُــونَ قَلِــيلا مِــنَ اللَّيْــلِ مَــ{المحســنون : أي}كَــانوُا{

.نومهم بالليل قليلا: كان هجوعهم أي

.ودعاء وتضرع
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سورة المجادلة
التفسح في المجالس:والأربعوننيلثااالأدب

ــــي الْ { ــــحُوا فِ ــــلَ لَكُــــمْ تَـفَسَّ ــــوا إِذَا قِي ــــا الَّــــذِينَ آمَنُ ــَــا أيَُّـهَ مَجَــــالِسِ ي
ــعِ اللَّــهُ الَّــذِينَ  ــلَ انْشُــزُوا فاَنْشُــزُوا يَـرْفَ فاَفْسَــحُوا يَـفْسَــحِ اللَّــهُ لَكُــمْ وَإِذَا قِي

ـــونَ خَبِيـــرٌ  ـــمَ دَرجََـــاتٍ وَاللَّـــهُ بِمَـــا تَـعْمَلُ ـــنْكُمْ وَالَّـــذِينَ أُوتــُـوا الْعِلْ ـــوا مِ }آمَنُ
] :١١.[

ا اجتمعـــــوا في مجلـــــس مـــــن هـــــذا تأديـــــب مـــــن االله لعبـــــاده المـــــؤمنين إذ

.لهذا المقصود
ا، فيحصــل مقصــود أخيــه مــن غــير ولــيس ذلــك بضــار للجــالس شــيئً 

جنس العمـل، فـإن مـن فسـح فسـح االله لـه، حقه هو، والجزاء من ضرر يل
.ن وسع لأخيه وسع االله عليهوم

ارتفعـــوا وتنحـــوا عـــن مجالســـكم لحاجـــة : أي}وَإِذَا قِيـــلَ انْشُـــزُوا{
.فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة: أي}فاَنْشُزُوا{تعرض 

فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان، واالله تعالى يرفع أهـل 
.من العلم والإيمانالعلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم االله به

ا فيجــازي كــل عامــل بعملــه، إن خــيرً }وَاللَّــهُ بِمَــا تَـعْمَلُــونَ خَبِيــرٌ {
.ا فشر

وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن زينتـه وثمرتـه التـأدب بآدابـه والعمـل 
.بمقتضاه
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سورة الحشر
فيمـا أمـر واجتنـاب مـاالرسـولطاعـة: والأربعـونالثالث الأدب

ى عنه وزجرنه
ــــــهُ فَــــــانْـتـَهُوا{ }وَمَــــــا آتــَــــاكُمُ الرَّسُــــــولُ فَخُــــــذُوهُ وَمَــــــا نَـهَــــــاكُمْ عَنْ

].٧:الحشر[
وهذا شامل لأصول الـدين وفروعـه، ظـاهره وباطنـه، وأن مـا جـاء بـه 

، ولا تحـل مخالفتـه، وأن نـص وإتباعـهالرسول يتعـين علـى العبـاد الأخـذ بـه 
لا رخصة لأحد ولا عذر له الرسول على حكم الشيء كنص االله تعالى، 
.في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله

، ]والـــدنيا والآخـــرة[قلـــوب والأرواح 

علـى }الْعِقَابِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وَاتَّـقُوا {: والعذاب السرمدي، فقال
.الهوىإتباعمن ترك التقوى، وآثر 

التّخلق بخلق الإيثار:والأربعونالرابع الأدب
].٩: الحشر[}وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ {
: أي

ل أنـواع الجـود، وهـو الإيثـار بمحـاب الـنفس من سواهم، الإيثار وهو أكم
مـــن الأمـــوال وغيرهـــا، وبـــذلها للغـــير مـــع الحاجـــة إليهـــا، بـــل مـــع الضـــرورة 

.والخصاصة
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مقدمـة علـى محبـة ،الله تعـالىق زكـي ومحبـةٍ لـُوهذا لا يكون إلا من خُ 

.اعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعً حين آثر ضيفه بطبسببه
والإيثــار عكــس الأثــرة، فالإِ 

.نفسهي شحَّ قِ ومن رزق الإيثار فقد وُ .خصال البخل والشح
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سورة التحريم
والأولاد من عذاب االلهوقاية النفس : والأربعونالخامس الأدب

ــيكُمْ نــَاراً وَقُودُهَــا النَّــاسُ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آ{ ــوا أنَْـفُسَــكُمْ وَأَهْلِ ــوا قُ مَنُ
هَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَـعْصُونَ اللَّهَ مَـا أَمَـرَهُمْ وَيَـفْعَلـُونَ  وَالْحِجَارةَُ عَلَيـْ

.]٦: التحريم[}مَا يُـؤْمَرُونَ 
.االله عليهم بالإيمان، قوموا بلوازمه وشروطهنَّ يا من مَ : أي
}قـُـــوا أنَْـفُسَــــكُمْ وَأَهْلِـــــيكُمْ نـَـــاراً{ــــــ فـ

الفظيعـــة، ووقايـــة الأنفــــس بإلزامهـــا أمـــر االله، والقيــــام بـــأمره امتثـــالاً 
.ويوجب العذاب،اجتناباً، والتوبة عما يسخط االله

بتـــأديبهم وتعلـــيمهم، وإجبـــارهم علـــى أمـــر ] والأولاد[ووقايـــة الأهـــل 
.االله

يســلم العبــد إلا إذا قــام بمــا أمــر االله بــه في نفســه، وفيمــا يــدخل  فــلا
.تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه

: فقال
مَــــا إِنَّكُــــمْ وَ {: كمــــا قــــال تعــــالى،}وَقُودُهَــــا النَّــــاسُ وَالْحِجَــــارةَُ {

.}تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَْـتُمْ لَهَا وَارِدُونَ 
هَـــا مَلائِكَـــةٌ غِـــلاظٌ شِـــدَادٌ { غليظـــة أخلاقهـــم، عظـــيم  : أي،}عَلَيـْ

ن أصــــحاب النــــار 
وأوجـــب ،ذابمـــر االله، الـــذي حـــتم علـــيهم العـــفـــيهم أ
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.عليهم شدة العقاب
وهـذا فيـه أيضًـا }لا يَـعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَـا يُــؤْمَرُونَ {

مـــدح للملائكـــة الكــــرام، وانقيـــادهم لأمــــر االله، وطـــاعتهم لــــه في كـــل مــــا 
.أمرهم به
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سورة البينة
في القول والعملالإخلاص:والأربعوندسالساالأدب

ينَ حُنـَفَــاءَ وَيقُِيمُــوا وَمَــا أُ { مِــرُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُـدُوا اللَّــهَ مُخْلِصِــينَ لـَـهُ الــدِّ
].٥: البينة[}الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة

ينَ { ـــهُ الـــدِّ قاصـــدين بجميـــع عبـــاد: أي}مُخْلِصِـــينَ لَ
.وطلب الزلفى لديهوالباطنة وجه االله 
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آداب متعلقة بقراءة القرآن: والأربعونالسابعالأدب 
العمل بالقرآن-١

لُونهَُ حَقَّ تِلاوَتهِِ { ].١٢١: البقرة[}يَـتـْ
ــــــتلاوةإتباعــــــهيتبعونــــــه حــــــق : أي ــــــه، فيحلُّــــــ،الإتبــــــاع: ، وال ون حلال

رِّ ويحُّ 
وآمنـوا بكـل تاب، الذين عرفوا نعمة االله وشكروها،السعداء من أهل الك

فهـؤلاء هـم المؤمنـون حقـا، لا مـن قـال ، الرسل، ولم يفرقوا بين أحد منهم
.}نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه{: منهم

تعظيم القرآن-٢
ــــ{ ــــمْ تُـرْحَمُ ــــهُ وَأنَْصِــــتُوا لَعَلَّكُ ــــرْآنُ فاَسْــــتَمِعُوا لَ ــــرِئَ الْقُ }ونَ وَإِذَا قُ

].٢٠٤: الأعراف[
هـــــذا الأمـــــر عـــــام في كـــــل مـــــن سمـــــع كتـــــاب االله يتلـــــى، فإنـــــه مـــــأمور 
بالاســـــــتماع لـــــــه والإنصـــــــات، والفـــــــرق بـــــــين الاســـــــتماع والإنصـــــــات، أن 
الإنصــــــات في الظــــــاهر بــــــترك التحــــــدث أو الاشــــــتغال بمــــــا يشــــــغل عــــــن 

.استماعه
وأمـــا الاســـتماع لـــه، فهـــو أن يلقـــي سمعـــه، ويحضـــر قلبـــه ويتـــدبر مـــا 

حــين يتلــى كتــاب االله، فإنــه ،ع، فــإن مــن لازم علــى هــذين الأمــرينيســتم
ا، ا، وهــدى متزايــدً ا متجــددً ا مســتمرً ا، وإيمانــًا غزيــرً وعلمًــ،اا كثــيرً ينــال خــيرً 

وبصيرة في دينه، ولهذا رتب االله حصول الرحمـة عليهمـا، فـدل ذلـك علـى 
مـن أن من تلُِيَ عليه الكتـاب، فلـم يسـتمع لـه وينصـت، أنـه محـروم الحـظ



منتقى الآداب من تفسير السعدي
٤٤

.الرحمة، قد فاته خير كثير
ومــن أوكــد مــا يــؤمر بــه مســتمع القــرآن، أن يســتمع لــه وينصــت في 
الصـــلاة الجهريـــة إذا قـــرأ إمامـــه، فإنـــه مـــأمور بالإنصـــات، حـــتى إن أكثـــر 

.إن اشتغاله بالإنصات، أولى من قراءته الفاتحة، وغيرها: العلماء يقولون
عدم هجر القرآن-٣

ــوْمِي اتَّخَــذُوا هَــذَا الْقُــرْآنَ مَهْجُــوراًوَقــَالَ الرَّسُــولُ يــَ{ }ا رَبِّ إِنَّ قَـ
].٣٠: الفرقان[

إعــراض قومـه عمـا جــاء عليـها شـاكيً و ،ا لربـهمناديــً}وَقـَالَ الرَّسُـولُ {
ـــوْمِي{: ا علـــى ذلـــك مـــنهمومتأســـفً ،بـــه الـــذي أرســـلتني }يــَـا رَبِّ إِنَّ قَـ

قــد أعرضــوا : أي}نَ مَهْجُــوراًاتَّخَــذُوا هَــذَا الْقُــرْآ{لهــدايتهم وتبلــيغهم 
والإقبـال ،مع أن الواجـب علـيهم الانقيـاد لحكمـه،وتركوه،وهجروه،عنه

.على أحكامه، والمشي خلفه
ا أن هـــؤلاء الخلــــق لهـــم ســـلف صــــنعوا  ا لرســــوله ومخـــبرً 

.كصنيعهم
التدبر والتفكر-٤

].٢٤: محمد[}وبٍ أَقـْفَالُهَاأَفَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُ {
فهــــــلا يتــــــدبر هــــــؤلاء المعرضــــــون لكتــــــاب االله، ويتأملونــــــه حــــــق : أي

م مــن كــل شــر، هُ رَ ذَّ م علــى كــل خــير، ولحَــَلهَّ دَ 

-جل وعلا-لهم الطريق الموصلة إلى االله ينَّ بالعالية، والمواهب الغالية، ولَ 
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شـــيء تحـــذر، ولعـــرَّ 
.بهم من العقاب الوبيلالثواب الجزيل، ورهَّ 

ق علـى مـا فيهـا مـن الشـر قـد أغلـ: أي}أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهَا{
.ا؟ هذا هو الواقعوأقفلت، فلا يدخلها خير أبدً 

ترتيل القرآن-٥
].٤: المزمل[}وَرتَِّلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلا{

فــإن ترتيــل القــرآن بــه يحصــل التــدبر والتفكــر، وتحريــك القلــوب بــه، 
.والتعبد بآياته، والتهيؤ والاستعداد التام له
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آداب متعلقة بالدعاء:ونوالأربعالثامنالأدب
اليقين بالاجابة-١

ـــبٌ أُجِيـــبُ دَعْـــوَةَ الـــدَّاعِ إِذَا { ـــإِنِّي قَريِ ـــادِي عَنِّـــي فَ وَإِذَا سَـــألََكَ عِبَ
لْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيـُؤْمِنُ  ].١٨٦: البقرة[}وا بِي لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ دَعَانِ فَـ

رسـول يـا: فقـالوابعـض أصـحابه النـبيَّ هذا جواب سـؤال، سـأل
وَإِذَا سَــألََكَ عِبَــادِي {:أم بعيــد فنناديــه؟ فنــزل،االله، أقريــب ربنــا فنناجيــه

ــــبٌ  لأنــــه تعــــالى الرقيــــب الشــــهيد، المطلــــع علــــى الســــر }عَنِّــــي فَــــإِنِّي قَريِ
مــن افهــو قريــب أيضًــ،م خائنــة الأعــين ومــا تخفــي الصــدوروأخفــى، يعلــ

.}عْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَ {:داعيه، بالإجابة ولهذا قال
قـرب : والقـرب نوعـان، دعـاء عبـادة، ودعـاء مسـألة: نوعانوالدعاء

بعلمــــه مـــــن كــــل خلقـــــه، وقـــــرب مــــن عابديـــــه وداعيــــه بالإجابـــــة والمعونـــــة 
.والتوفيق

فمـــن دعـــا ربـــه بقلـــب حاضـــر، ودعـــاء مشـــروع، ولم يمنـــع مـــانع مـــن 
د وعـــــده بالإجابــــــة، إجابـــــة الـــــدعاء، كأكــــــل الحـــــرام ونحــــــوه، فـــــإن االله قــــــ

ا إذا أتـــى بأســـباب إجابـــة الـــدعاء، وهـــي الاســـتجابة الله تعـــالى وخصوصًـــ
بالانقيـــــــاد لأوامـــــــره ونواهيــــــــه القوليـــــــة والفعليـــــــة، والإيمــــــــان بـــــــه الموجــــــــب 

ــــــوا بــِــــي لَعَلَّهُــــــمْ {: للاســــــتجابة، فلهــــــذا قــــــال لْيَسْــــــتَجِيبُوا لــِــــي وَلْيـُؤْمِنُ فَـ
الهدايــة للإيمــان والأعمــال يحصــل لهــم الرشــد الــذي هــو: أي}يَـرْشُــدُونَ 

ولأن . المنــــافي للإيمــــان والأعمــــال الصــــالحةالصــــالحة، ويــــزول عــــنهم الغــــيُّ 
: الإيمـــان بـــاالله والاســـتجابة لأمـــره، ســـبب لحصـــول العلـــم كمـــا قـــال تعـــالى

.}ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـتـَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاَناً{
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الدعاءي فعدم الاعتداء -٢
ـــــــدِينَ { ـــــــةً إِنَّـــــــهُ لاَ يُحِـــــــبُّ الْمُعْتَ ـــــــمْ تَضَـــــــرُّعًا وَخُفْيَ ـــــــوا ربََّكُ }ادْعُ

].٥٥:الاعراف[
ــــه  ــــه دعــــاء المســــألة، ودعــــاء العبــــادة، فــــأمر بدعائ الــــدعاء يــــدخل في

}وَخُفْيَــــةً {ا في العبــــادةا في المســــألة، ودُءُوبــًــإلحاحًــــ: أي}تَضَــــرُّعًا{
.تعالىا اللهمنه الرياء، بل خفية وإخلاصً ا وعلانية، يخافلا جهرً : أي

المتجـاوزين للحـد في كـل الأمـور، : أي}إِنَّهُ لا يُحِـبُّ الْمُعْتـَدِينَ {
لا تصــلح لــه، أو يتنطــع في ،ومــن الاعتــداء كــون العبــد يســأل االله مســائل

الســؤال، أو يبــالغ في رفــع صــوته بالــدعاء، فكــل هــذا داخــل في الاعتــداء 
.المنهي عنه

يبدأ الدعاء لنفسه أولاً أن-٣
قـَـالَ رَبِّ اغْفِـــرْ لـِـي وَلأَِخِـــي وَأَدْخِلْنـَـا فِـــي رحَْمَتـِـكَ وَأنَــْـتَ أَرْحَـــمُ {
].١٥١: الأعراف[}الرَّاحِمِينَ 
خْوَاننِـَا الَّـذِينَ { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولـُونَ ربََّـنـَا اغْفِـرْ لنَـَا وَلإِِ

ي سَبـَقُوناَ باِلإِْ
].١٠: الحشر[}رحَِيمٌ 

ــــؤْمِنِينَ { ــــا وَلِلْمُ ــــيَ مُؤْمِنً ــــنْ دَخَــــلَ بَـيْتِ ــــدَيَّ وَلِمَ ــــي وَلِوَالِ ــــرْ لِ رَبِّ اغْفِ
].٢٨: نوح[}الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَـبَاراًوَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ 
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الحسنىبأسمائهاالله إلىبالتوسل الدعاءيبدأأن -٤
وَلِلَّــهِ الأسْــمَاءُ الْحُسْــنَى فـَـادْعُوهُ بِهَــا وَذَرُوا الَّــذِينَ يُـلْحِــدُونَ فِــي {

].١٨٠: الأعراف[}أَسْمَائهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
: الأسماء الحسنى، أيهذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه، بأن له 

له كل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمـال عظيمـة، 

ت على صـفة ليسـت بصـفة كمـال، محضا لم تكن حسنى، وكذلك لو دلّ 
منقسمة إلى المدح والقدح، لم تكـن حسـنى، نقص أو صفة بل إما صفة 

مــن أسمائــه دال علــى جميــع الصــفة الــتي اشــتق منهــا، مســتغرق فكــل اســم
.لجميع معناها

ا لجميــــع ا عامًــــا محيطــًــالــــدال علــــى أن لــــه علمًــــ"العلــــيم"وذلــــك نحــــو 
.الأشياء، فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء

.الدال على أن له رحمة عظيمة، واسعة لكل شيء"كالرحيم"و
علـى أن لـه قـدرة عامـة، لا يعجزهـا شـيء، ونحـو الـدال"كالقدير"و
.ذلك

وجلاالله عزإلىالالتجاء -٥
ـــنْ { ـــالَ ربَُّكُـــمُ ادْعُـــونِي أَسْـــتَجِبْ لَكُـــمْ إِنَّ الَّـــذِينَ يَسْـــتَكْبِرُونَ عَ وَقَ

].٦٠: غافر[}عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 
حيــث دعــاهم إلى مــا فيــه هــذا مــن لطفــه بعبــاده، ونعمتــه العظيمــة، 

صـــلاح ديـــنهم ودنيـــاهم، وأمـــرهم بدعائـــه دعـــاء العبـــادة ودعـــاء المســـألة، 
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إِنَّ الَّـذِينَ {: ن استكبر عنها فقـالوتوعد مَ .ووعدهم أن يستجيب لهم
لـــــين ذلي: أي}يَسْـــــتَكْبِرُونَ عَـــــنْ عِبـَــــادَتِي سَـــــيَدْخُلُونَ جَهَـــــنَّمَ دَاخِـــــريِنَ 

.هانة، جزاء على استكبارهموالإِ حقيرين، يجتمع عليهم العذاب
من الدعاء في حال الرخاءالإكثار-٦

لَــــوْلاَ أنََّــــهُ كَــــانَ مِــــنَ {: قــــال االله تعــــالى عــــن يــــونس عليــــه الســــلام فَـ
عَثــُـونَ *الْمُسَـــبِّحِينَ  ـــوْمِ يُـبـْ ،١٤٣: الصـــافات[}لَلَبِـــثَ فِـــي بَطْنِـــهِ إِلــَـى يَـ

١٤٤.[
ـــنَ الْمُسَـــبِّ { ـــوْلا أنََّـــهُ كَـــانَ مِ لَ في وقتـــه الســـابق بكثـــرة : أي}حِينَ فَـ

ــهَ {: وفي بطــن الحــوت حيــث قــال،عبادتــه لربــه وتســبيحه وتحميــده لا إِلَ
.}إِلا أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 

عَثــُونَ { لكانــت مقبرتــه، ولكــن : أي}لَلَبِــثَ فِــي بَطْنِــهِ إِلــَى يَـــوْمِ يُـبـْ
اه االله تعــالى، وكــذلك ينجــي االله المــؤمنين بســبب تســبيحه وعبادتــه الله، نجــّ

.عند وقوعهم في الشدائد

هذا ما تيسر جمعه من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
.عبدالرحمن السعدي رحمه ا تعالى/ للشيخ


وصل االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين                                    

هــــ١٤٣٣.



منتقى الآداب من تفسير السعدي
٥٠

هرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

الصفحةالموضوعم
١المقدمة١
٢القول الحسن للناس٢
٢الاسترجاع عند المصيبة٣
٤تحري أكل الحلال٤
٥كظم الغيظ٥
٥في حسن خلقه ورفقه ولينهبي التأسي بالن٦
٧الأمر بالإحسان إلى ذوي الأرحام وغيرهم٧
٩التحذير من الحسد وأنه من صفات اليهود٨
٩وجوب أداء الأمانة إلى أهلها٩
١٠وجوب الحكم بالعدل١٠
١١التعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان١١
١٢رة الحلفاجتناب كث١٢
١٣لبس الملابس النظيفة للذهاب للمسجد١٣
١٣عن النهي عن الإسراف١٤
١٤احتمال أذى الآخرين١٥
١٥عدم الشكوى إلى الخلق١٦
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الصفحةالموضوعم
١٥-عز وجل-انتظار الفرج من االله ١٧
١٦الوفاء في العهود١٨
١٧النهي عن الفتوى بغير علم١٩
١٨احترام الوالدينتوقير و ٢٠
١٩حفظ الجوارح عن الوقوع في المحرمات٢١
٢٠مراعاة مشاعر الأخوة٢٢
٢١-عز وجل- تعظيم حرمات االله ٢٣
٢١اجتناب قول الزور٢٤
٢٢الرجوع عند عدم الأذن بالدخول٢٥
٢٢غض البصر عن المحرمات٢٦
٢٤التوبة من المعاصي٢٧
٢٦-عز وجل- القيام بالدعوة إلى  االله الاحتساب والصبر في ٢٨
٢٧التواضع والنهي عن التكبر٢٩
٢٧الأمر بخفض الصوت٣٠
٣١٢٨
٢٩الحثُ والإكثار من الصلاة على النبي محمد ٣٢
٣١العفو عن الزلات٣٣
٣٢النهي عن قطيعة الأرحام٣٤
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الصفحةالموضوعم
٣٣غيب في الإخوة الإيمانيةالتر ٣٥
٣٣التحذير من السخرية بالآخرين٣٦
٣٤ترك اللمز والهمز٣٧
٣٤النهي عن التنابز بالألقاب٣٨
٣٤النهي عن الظن السوء٣٩
٣٥النهي عن التجسس٤٠
٣٥التحذير من الغيبة٤١
٣٦الحرص على قيام الليل٤٢
٤٣٣٧
٣٨الرسول طاعة ٤٤
٣٨التّخلق بخلق الإيثار ٤٥
٤٠وقاية النفس والأولاد من عذاب االله٤٦
٤٢الإخلاص في القول والعمل٤٧
٤٣آداب متعلقة بقراءة القرآن٤٨
٤٦آداب متعلقة بالدعاء٤٩
٥٠الفهرس٥٠


